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  ::الملخصالملخص
المحبـة ، الفنـاء ، البقـاء    المحبـة ، الفنـاء ، البقـاء    : : التصوف منبـع فكـري ثـري يقـوم علـى دعامـات ثـلاث وهـي              التصوف منبـع فكـري ثـري يقـوم علـى دعامـات ثـلاث وهـي              

وتشترك جميعا في تزويد الإنسان بـزاد روحـي يعينـه علـى مـصاعب الحيـاة وتميـل بـه                  وتشترك جميعا في تزويد الإنسان بـزاد روحـي يعينـه علـى مـصاعب الحيـاة وتميـل بـه                  
  ..إلى الزهد في الدنيا إلى الزهد في الدنيا 

RRééssuumméé::  
LLee  mmyyssttiicciissmmee  eesstt  uunn  ssoouurrccee  iinntteell lleeccttuueell   rriicchhee  ,,ii ll   ffoonnddee  ssuurr  ttrrooiiss  ééttaaiiss::ll ''aammoouurr,,  
ll ''eexxtteerrmmiinnaattiioonn,,  eett  llaa  ppeerrmmaanneennccee..  
EEll lleess  ttoouutt  ss''aassssoocciieenntt  ssoonn  aapppprroovviissiioonnnnééee  ll ''hhuummaaiinn  aavveecc  ssppiirrii ttuueell   pprroovviissiioonn  ,,ii ll   
ssoonn  aaiiddee  ssuurr      ddii ff ff iiccuull ttéé  ddaannss  llaa  vviiee  ,,  eett  ss''  iinnccll iinnééee  jjuussqquu''àà  llee  mméépprriiss  dduu  mmoonnddee..        

    
أكثرهــا انطلاقـا فــي حنايــا   و والإنــسانيةيعـد التــصوف مـن أعمــق التجــارب الدينيـة       

ولـم تعرفـه أمـة وحيـدة بـل       اتإلى غير المادي ات  العالم اللانهائي، الذي يمتد من المادي     
عرفته معظم أمم الأرض ومـن أقـدم العـصور لمـا لـه مـن أسـس منطلقهـا البحـث فـي ذات                    
الإنسان هذا المخلـوق المثيـر للجـدل الـذي بحثـت فيـه واهتمـت بـه الأديـان والفلـسفات                       

جهــات الفكريــة المتعــددة ،والتــصوف الإســلامي جــزء مــن تلــك التوجهــات التــي  والتو
اهتمــت بالإنــسان وبحثــت فــي علاقاتــه بــالكون ومظــاهره وبحياتــه اليوميــة وبقــضاياه   
الفكريـة، لكـن مـا يميــز هـذا الاتجـاه هــو تأسـسه علـى مبــادئ الـدين الإسـلامي التــي          

     هبعــض الخلــط  -وف الإســلاميالتــص-تخــتص بــشموليتها وتوازنهــا ،وإن كــان قــد شــاب
الفكري الذي تمازج معه من خلال التواصل الحضاري بين الأمة الإسلامية وغيرها مـن              
الأمم المجاورة، إلا أنه ظل في حقيقته توجه يحاول الموازنـة بـين المتطلبـات الماديـة         
وغير المادية لضمان توازن الإنسان من خلال رحلة دائرية تنطلق من المادي لتصل إلـى        

تـصفية الـنفس، وتحـصيل    "ير المادي والعكس، في حركة غيـر متناهيـة مـن أجـل         غ
 تلك المعرفة التي يكشف عنهـا بالقلـب لمـا لـه مـن               ؛)1("المعرفة بالكشف والإشراق  

خــصائص الإحــساس والتــذوق ولمــا لهــا مــن خــصائص ذاتيــة لا يكــشف عنهــا إلا الــذي  
 الــذاتي بوصــفه الوجــود تحليــل للوجــود"يبحـث فــي باطنــه؛ لأن التــصوف فــي حقيقتــه  

  . )2("الحقيقي
 لا يعنــي أن التــصوف هدفــه الانغــلاق والتقوقــع فــي لذاتيــةل الانتــصار اإن هـذ 

 ومـن ثـم الوصـول    غياهب الذات بل هو خبرة باطنية غايتها الكشف عن أسرار الذات ،      
، تحـاول الـسمو     )3(إلى حقيقة الذات الإلهيـة، وهـي بـذلك تجربـة شـعورية ووجدانيـة              

  الدعــائم الثلاث للصوفية 
  )التوحد والبقاء-الفناء-المحبة(

  
   مكسح دليلة.أ
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ن الإنساني من خلال البحث عن مراتب الكمال المتحققة فـي الـذات الإلهيـة،                بالوجدا
وتنطلق التجربة الصوفية من فكرة إن الوجود باطن وظاهر، وإن الوجود الحقيقـي هـو       

، فالمظاهر المتشكلة عبر هذا العـالم مـا هـي إلا أشـكال تبـدو                )4(المتمثل في الباطن  
ذه الحقيقـة لا يـتم الكـشف عنهــا إلا    مختلفـة، ولكنهـا فـي حقيقتهـا شـئ واحـد، وه ـ      

بـالعودة إلـى البـاطن، والوصـول إليهـا لا يكـون بالعقـل الـذي يجـرب ويقـارن ويــستقرئ،           
وإنمــا بالقلـــب الـــذي يتــذوق ويحـــس ويكـــشف حتـــى يقــف علـــى الحقيقـــة وحقيقـــة    

  .الحقيقة
إن التصوف باعتباره منبعا فكريا هاما فإنه يقوم على أسـس ومنطلقـات متعـددة ،ولـه                      

مصطلحات تقيم صرحه المعرفي وتميزه عـن مجـالات الفكـر الأخـرى، إلا أن لـه ثـلاث            
دعائم رئيسية لا يمكـن لأحـد تجاوزهـا إذا أراد أن يغـرف مـن هـذا النبـع الثـر وهـي مـا                       
يــصطلح عليهــا بالمحبــة والفنــاء والبقــاء ،إنهــا مــصطلحات لــدعائم ثــلاث تقــيم صــرح     

وة في الوصول إلى الكمال إذا تـم اسـتنباطها          الصوفية وتحقق لمرتاديها الغايات المرج    
  .واستشرافها على أكمل وجه 

        ::::المحبــــــةالمحبــــــةالمحبــــــةالمحبــــــةدعامة دعامة دعامة دعامة      *      *      *      * 
 بتلــك الــصفة القائمــة بــين العبــد وخالقــه، صوفيينتتعلـق المحبــة لــدى ال ــ  

 بـالأنواع الأخـرى منهـا، لأنهـا        ونعلى أساس من الطاعة والإخـلاص، والإيمـان، ولا يهتم ـ         
 باستثناء حـب الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم وصـحابته وأهـل        في نظرهم منزلة ناقصة   

الإيمان والتقوى، وهم يعنون بالجانـب المـذكور آنفـا، لاتـصافه بالروحيـة لأنـه مـصدر          
، وقـد تأسـست فكـرة المحبـة لـديهم           )5(للقيم النبيلة، والفضائل الـسامية والجماليـات      

 االله المخـصص بالمحبـة،   التجلي والـشهود، فأمـا التجلـي فيقـصد بـه أن          : من طرفين هما  
يتجلــى لعبــاده المتقــين فــي شــكل مــن الأشــكال المألوفــة، أو غيــر المألوفــة، والتــي     
يسميها الصوفيون الصور العينية، وأما الشهود فيقـصد بـه أن مـشاهدة االله وهـو يتجلـى،           

د تلـك الــصور  تعــ، و)6(لا تـتم إلا للعبـاد الــذين يحبونـه حبـا حقيقيــا لا تـشوبه شـائبة      
أو الأشـكال التــي يتجلـى فيهــا االله للعبـاد المحبــين، وسـيطا جماليــا يمـر منــه      العينيـة  

المحبــون إلــى رؤيــة الجمــال المطلــق المتمثــل فــي ذات االله ســبحانه وتعــالى، وهــي ذات    
ــاء إليه ــ      ــا، والارتق ــسان تمثــل كماله ــال يحــاول الإن ــصف بالكم ــذلك نجــد  )7(اتت ، ول

غنــى بجمالــه وصــفاته  تيالي المتــصوفة يحفلــون كثيــرا بــصورة المــرأة كوســيط جم ــ  
كتعبير عن الجمال المطلق الذي خلقه، أي أنهم ينطلقون مـن المحـسوس المتمثـل فـي         

  .محسوس والمتمثل في ذات االلهغيرالالمرأة، إلى 
محسوس قد اقتبسه الـصوفيون مـن       غير ال إن هذا الانطلاق من المحسوس إلى         

  فـي  التاريخ، حيث يتجـه الحـب     فكرة التسامي الأفلاطونية ضمن تأثيرات حصلت عبر        
، )8(حـسي ثانيـا    غيرال فلسفة أفلاطون من محبة الحسيات أولا للوصول إلـى الكمـال فـي            

أي أن الصوفيين لا يتغنون بالجمال لأجل الجمـال، بـل يتعلقـون منـه بالجانـب الروحـي،                  
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ولمــا فيــه مــن صــفات حــسنة، لأن غــايتهم الكمــال فــي نبــل الــصفات وفــي محبــة االله،  
 تغنيهم بالمرأة وجمالها لا يعنون بما هو حسي فيهـا إلا كتأويـل فقـط، بـل             ولذلك في 

يعنون أكثر بالجانب المعنوي فيها، غيـر أن هنـاك فارقـا حـسب عبـد الحميـد خطـاب                 
ــرتبط         ــى ت ــسلمين، إذ الأول ــصوفيين الم ــد ال ــة عن ــد أفلاطــون والمحب ــة عن ــين المحب ب

، أي أن العبـد هـو المحـب         بتحقيق المنفعة والمـصلحة، وهـي مؤسـسة علـى طـرف واحـد             
دائمــا، والخــالق هــو المحبــوب دائمــا ولا مجــال لتبــادل الأدوار بينهمــا، أمــا الثانيــة فهــي   
مجردة من المنفعة والصوفي الذي يتسامى للظفر بحب االله إنمـا يحبـه لذاتـه فقـط دون        
طمع فـي ثوابـه، أو خوفـا مـن عقابـه، والحـب بـين العبـد واالله متبـادل عنـدهم، فمثلمـا                

  .)9(ب العبد االله، فإن االله أيضا يحب عبده ويحميهيح
ــصوف، لأن كــل           ــوم عليهــا الت ــيات التــي يق ــد مــن الأساس ــة إذن تع إن المحب

 التــي يــسلكها الــسالك تتعلــق بهــا، ولا يــتم الــسلوك عبرهــا إلا   *الأحــوال والمقامــات
بـة، أي  بالمحبة، فالصوفي الذي يريد الوصول إلـى االله عليـه أن يطهـر قلبـه ويمـلأه مح      

أن الانتقال من مقام إلى مقام، أو من حال لأخرى تتطلـب مـن العبـد المحبـة، والإيمـان،                  
والإخلاص؛ ولأن حياة الصوفي هي رحلة، أو سفر دائم إلى االله، فإنه يحتـاج إلـى وسـيلة     
تزيـل مـن أمامـه الــصعاب والعقبـات، وتـذللها ليـصل إلــى المعرفـة والكـشف عـن الأنــوار          

حجب، وهذه الوسـيلة هـي قلبـه، لأن سـفر الـصوفي لا يكـون جـسديا،        الإلهية بإزالة ال 
بل يتعلق بالقلب الذي يتوجه إلى االله ويسافر في الملكوت فيمـر بـأحوال معينـة تغيـر      

والفـرح، ويـستقر بمقامـات معينـة بعـد مجاهـدة         ،  من حاله كالقبض والبـسط، والحـزن        
الـصوفي أو وسـيلته فـي الـسفر     ويحتاج قلـب  … وصبر كمقام التوبة، أو الزهد ،أو الورع   

إلى زاد يعلي من طاقاته، ويزيد من قوته، هذا الزاد يتمثـل فـي المحبـة التـي تـدفع فـي            
كل مرة قلب الصوفي إلى الأمام، وتعينه علـى الـشدائد، والأحـوال التـي تعتريـه حتـى                   
يستقر في المقامات، وينتقل منها إلى غاياته في الكمال، وحتى يكون الـصوفي محبـا          

المجاهـدة فـي سـبيل االله، وعـدم الخـوف           : يه أن يتصف بمجموعة من الصفات أهمهـا       عل
منه، وعدم رجاء مدح المادحين في حبه، وكتمـان مـا يحكـم مـن الـضيق والـشدائد،                   

 والثناء عليه في كل حال، وكثـرة التفكيـر   ،وإظهار ما ينعم به من الألطاف والفوائد    
واه، والحنـين والـشوق الـدائم إليـه، وسـتر      ذكره، وخلـو القلـب ممـا س ـ   بفي نعمه، واللهج   

، ومن مظـاهر المحبـة أن يـشعر الـصوفي بالـسكر، أي يعـاني             )10(امحبته وعدم البوح به   
من مظهري الغيبة والصحو جراء ما يرد إليـه مـن المعـارف والـواردات، وأعلـى مظـاهره أن                    

      الـصوفية الرؤيـة  حـسب  )11(هه بـصفاتِ يفنى العبد في خالقه المحبوب، وتتوحد صـفات .
        ::::الفنـــــــاءالفنـــــــاءالفنـــــــاءالفنـــــــاءدعامة دعامة دعامة دعامة       *       *       *       *   
لقد ذكرت أن المحبة هي أساس التصوف حيـث تنبثـق منهـا جميـع الأحـوال                 

والمقامــات، والهــدف الــرئيس منهــا هــو الوصــول إلــى الحقيقــة المطلقــة بعــد الفنــاء فــي  
ــا الحــلاج      ــة التــي يقــول عنه ــا، تلــك الحقيق ــذات الإلهيــة، والتوحــد به ــة : "ال الحقيق
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خبـر  يرفها مضيقة، فيها نيران شهيقة، ودونها مفازة عميقـة، الغريـب قطعهـا             دقيقة، ط 
، والمرور عبر الأربعين مقامـا لا يكـون بالـسهولة واليـسر، بـل               )12("عن مقامات الأربعين  

ــا، وصــعوبة         ــوي بنيرانه ــذاب، ويكت ــن الآلام والع ــر م ــصوفي الكثي ــا ال يتجــرع خلاله
ــستم     ــدات م ــب مجاه ــا تتطل ــا؛ لأنه ــى    الوصــول إليه ــات عل ــب الثب ــا القل ــاول خلاله رة، يح

ــى ي ــ   ــة حت ــان، والإخــلاص، والمحب ــا،   تالطاعــة، والإيم ــى أطرافه ــن الوقــوف عل مكن م
وأجزائهــا، ثــم كلياتهــا، فــضوء المــصباح حــسب الحــلاج هــو علــم الحقيقــة، وحرارتــه   

، وخاصــيتا الفنــاء، والتوحــد لا   )13(حقيقــة، والوصــول إليــه حــق الحقيقــة    الحقيقــة 
بمجاهــدات خالــصة مــن طــرف الــصوفي، يــتم مــن خلالهــا كــشف حجــاب   تتحققــان إلا 

الحس، والاطلاع على عوالم مـن أمـر االله لـيس لـصاحب الحـس إدراك شـئ منهـا، ويـتم                  
الكشف المذكور لخاصية الروح إذا رجعت عـن الحـس الظـاهر إلـى البـاطن، فتـضعف          

اهــدات أحــوال الحــس وتقــوى أحــوال الــروح، وتعــين علــى الــذكر الــذي يفــضي عبــر مج 
؛ لأن غايـة الـصوفي فـي النهايـة الفنـاء      )14(مستمرة، وغيبات متواصلة إلى تحقـق الفنـاء    

في الذات الإلهية، والتلذذ بصفاتها وجمالها، ثم التوحد بها، وبذلك تتحقق المعرفـة            
الكاملة له، ويميز الأمير عبد القادر نقلا عن فؤاد صالح الـسيد بـين ثلاثـة أنـواع مـن              

مجاهدة التقوى، ومجاهـدة الاسـتقامة، ومجاهـدة الكـشف والاطـلاع،          : المجاهدات وهي 
وتتأســس جميعــا علــى المحبــة، ويعــد النــوع الثالــث الموصــل إلــى تحقــق الفنــاء، حيــث   
يــصبح قلــب الــصوفي فــي هــذه المرحلــة مــستعدا لقبــول نــور اليقــين، وبعــد هــذا النــور    

نفـسه للاقتـراب مـن    يدخل الصوفي في حالة من الشعور الخفي، حيث تبـدأ النـشوة فـي             
االله، ويأتي بعد ذاك الفناء حيث تتجلى عظمـة الخـالق علـى قلـب الـسالك، فـلا يـرى            
إلا االله، كمــا يتحقــق لــه إدراك الكثيــر مــن الحقــائق التــي لا ســبيل للعقــل الإنــساني 

  .)15(لإدراكها
إن الفنــاء لا يعنــي أن يمــوت الإنــسان ويفنــى كمــا هــو مــألوف، وإنمــا هــو مــوت    
ب فيه صفات البـشرية، وتحـضر صـفات الألوهيـة فتطغـى علـى حـس العبـد،          معنوي تغي 

وينطلق الصوفيون في هذه النظرية من قول االله تعالى في حديثه القدسي الـذي يقـول        
وما يزال عبدي يتقرب إلي وما يزال عبدي يتقرب إلي وما يزال عبدي يتقرب إلي وما يزال عبدي يتقرب إلي ) ) ) ) …………: (: (: (: (إن االله تعالى قال إن االله تعالى قال إن االله تعالى قال إن االله تعالى قال : "فيه الرسول صلى االله عليه وسلم     

لذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، لذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، لذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، لذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، كنت سمعه ابالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، كنت سمعه ابالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، كنت سمعه ابالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، كنت سمعه ا
ويده التـي يـبطش بهـا، ورجلـه التـي يمـشي بهـا، وإن سـألني أعطيتـه ولـئن اسـتعاذني                   ويده التـي يـبطش بهـا، ورجلـه التـي يمـشي بهـا، وإن سـألني أعطيتـه ولـئن اسـتعاذني                   ويده التـي يـبطش بهـا، ورجلـه التـي يمـشي بهـا، وإن سـألني أعطيتـه ولـئن اسـتعاذني                   ويده التـي يـبطش بهـا، ورجلـه التـي يمـشي بهـا، وإن سـألني أعطيتـه ولـئن اسـتعاذني                   

        ....))))16((((""""لأعيذنهلأعيذنهلأعيذنهلأعيذنه
إن العبــد الــذي يخلــص فــي حــب االله ينــال مــن محبــة االله الكثيــر، إذ يتــولى    

ــصر، وعمــل، وتنقــل، ودعــاء      ــن ســمع ،وب ــه م ــه، وحركات ــد  … كــل أفعال ــا يري وهــذا م
صوفة التنبيه إليه، فالفناء عندهم هو تولي االله سبحانه وتعـالى عبـاده المحبـين،     المت

والمخلــصين فتطغــى صــفاته علــى صــفاتهم، وأفعالــه علــى أفعــالهم، ويجمــع الإمــام أبــو    
القاسم الجنيد بين المحبة والفناء، ويرى أنهما حال واحدة، فالمحبـة تكـون نتيجتهـا           
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بة حتى يتحقق، ولكنه يكتفي بمـصطلح المحبـة   الفناء، والفناء يستلزم وجود المح  
ليدل به على ما ذكرت، ويعرفها على أنها دخول صفات المحبـوب وهـو االله تعـالى علـى           
البدل مـن صـفات المحـب وهـو العبـد، أي أن اسـتيلاء ذكـر المحبـوب علـى قلـب المحـب                      

  .)17(يجعله متغافلا بالكلية عن صفات نفسه والإحساس بها
نــاء مــع مظهــر آخــر فــي التــصوف وهــو الــسكر مــن ناحيــة  يتقــاطع مظهــر الفو  

طغيان خواص الـروح علـى خـواص الجـسد أثنـاء تحققهمـا، إلا أن الـسكر غيـر دائـم إذ                     
يعقبـه الــصحو علـى عكــس الفنـاء، ويعــدان معـا مــن الغيبـات الــصوفية، إذ يغيـب بهمــا       

  .إحساس العبد عن ذاته
        :::: والبقاء والبقاء والبقاء والبقاءالتوحـــــدالتوحـــــدالتوحـــــدالتوحـــــد دعامة  دعامة  دعامة  دعامة ****

تعد فكرة أساسية، وسلوكا ضروريا في التصوف، تـؤدي فـي     إن المحبة التي      
نهاية المطاف إلى تحقق الفناء، ولأن هذا الأخير يعني تداخل صفات المحب مع صـفات     
المحبوب وذوبانهـا، ذلـك يـستلزم بالـضرورة حـدوث التوحـد؛ لأن الغايـة الكبـرى فـي               

وكـل الآلام التـي      تحقيق التوحد، فكل العذابات التي يلاقيها الـصوفي،          يالتصوف ه 
يتجرعها عبر تنقلاتـه المـستمرة مـن حـال إلـى حـال، ومـن مقـام إلـى مقـام الغايـة منهـا                         

 الصوفيون، ومنهم ابن عربي أن التوحد هـو         رىالوصول إلى مرحلة الفناء والتوحد، إذ ي      
، )18(الاتــصال بالجهــد الخــالق المتجلــي عــن الحيــاة، واتحــاد بــه، وإكمــال لفعــل االله        

 حـسبهم أثنـاء حـدوث التجلـي، حيـث يتقابـل العبـد واالله فـي وضـعية                 ويتحقق التوحـد  
المرايا المتقابلة التي ينعكس بعـضها علـى بعـض، فيـرى العبـد صـورة االله منعكـسة              
بقدرتها في نفسه، ومن خـلال هـذه الـنفس وخصائـصها يكتـشف االله ويعرفـه، أمـا االله               

خـلال هـذا الانعكـاس      سبحانه وتعالى فإنه يـرى تحقـق أسـمائه فـي صـورة عبـده، ومـن                  
ــد   ــق التوحـ ــادل يتحقـ ــاد    )19(المتبـ ــد أو الاتحـ ــد أو التوحيـ ــصطلح التوحـ ــداخل مـ ، ويتـ

بمصطلح الحلول، ولكن الصوفيين يميزون بينهما، إذ يذكر أبو نصر السراج نقلا عـن           
ــب       ــول الإيمــان والمعرفــة والتوحيــد فــي قل ــق بحل ــول يتعل عــاطف جــودت نــصر أن الحل

لأخيــر وأثنــاء ســير قلبــه فــي الملكــوت، واكتــشافه لمظــاهر   ، أي أن هــذا ا)20(الإنــسان
الكون والتأمل فيها، ومجاهدة غرائـز الإنـسان لتقويمهـا نحـو الأفـضل، فإنـه فـي نهايـة                    
المطاف إذا تمكن من التغلب علـى النـزوات الـسيئة فـإن الإيمـان ومعرفـة االله والإيمـان            

نـصر الـسراج ينفـي وجـود     بالتوحيد يحل في قلبه ويعد ذلك حلولا، وبـذلك فـإن أبـا      
حلول ذات في ذات؛ لأن هذا حسبه يقتضي المجانـسة بـين الـذاتين وهـو لـيس متحققـا؛           
ــق        ــده إذا تعل ــا الاتحــاد عن ــسان، وأم ــين ذات االله وذات الإن ــسة ب ــه لا يمكــن المجان لأن
بالمفهوم الخاطئ للحلول، فإنـه يكـون مـن بـاب المحـال أيـضا، لـذلك فـإن ابـن عربـي               

الأول يؤخــذ علــى حــد ظهــور الواحــد فــي مراتــب العــدد ،ين للاتحــاد حــاول وضــع مفهــوم
بحيــث يظهــر العــدد، ويتعــين بواســطة الواحــد، أمــا المفهــوم الثــاني اهــتم فيــه ببيــان     

عــدة مثــل  صفاتبــ، فــاالله ســبحانه وتعــالى يتــصف  )21(تــداخل الحــق فــي أوصــاف الخلــق
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عبــاد، إذ نجــد فــي وهــذه الــصفات تتــداخل مــع أوصــاف ال … الرحمــة، والعــدل ،والقــدرة
ر الـذي عليـه صـفات    ولكـن ليـست بالقـد   … صفات البشرية الرحمة ،والعـدل، والقـدرة      

  .االله جل وعلا
يقسم الصوفيون التوحد إلى نوعين هما وحدة الشهود، ووحـدة الوجـود، فأمـا          

 الأولى فهي حال أو تجربة يعانيها الصوفي حتى يفنى فيها، وهو ما يطلق عليـه صـوفيةُ               
قـصد بهـا وحـدة    سم الفناء، وعـين التوحيـد، وحـال الجمـع، وأمـا الثانيـة فـلا ي          الإسلام ا 

؛ لأن الوجــود عنــد الــصوفيين واحــد، وإن )22(الألوهيــة، بــل وحــدة الحقيقــة الوجوديــة
تعددت مظاهره، فالمظاهر التي نراها يوميـا رغـم تعـددها، واخـتلاف أشـكالها هـي فـي         

لـصوفيون مـن هـذا التعـدد، والتوحـد فـي       النهاية تعود إلى وجود واحد، وقد اكتـشف ا    
آن واحد أن الفاعل واحد، أي أن الوحدة الموجودة في الكـون بـين مظـاهره المختلفـة،             

، إلا أن هنـاك مـن مـال بفكـرة التوحـد إلـى       )23(تعني وجود فاعل واحـد يـسير الكـون        
 الإســلام بــصلة، فقــد ذكــر ابــن خلــدون فــي مقدمتــه أن هنــاك    ىمفــاهيم لا تمــت إل ــ

 مــن الــصوفيين يقولــون بالوحــدة المطلقــة، ويزعمــون أن الوجــود لــه قــوى فــي  الكثيــر
تفاصيله بها كانت حقائق الموجودات، وصورها وموادها، ومن بيـنهم ابـن دهقـان الـذي                 
حــاول تقريــب مفهــوم الوحــدة بظــاهرة الألــوان، إذ أن الألــوان مــرتبط وجودهــا بوجــود     

 بوجــه، وكــذلك الموجــودات  الــضوء، فــإذا عــدم الــضوء لــم تكــن الألــوان موجــودة   
المحسوسة كلها مـشروطة بوجـود المـدرك العقلـي، فـالحر والبـرد والـصلابة واللـين،                   

  .)24(إنما وجدت لوجود الحواس المدركة لها
إن هــذا الميــل بفكــرة الوحــدة، والتــي تــرى الوجــود يمثــل حقيقــة واحــدة        

ــور       ــا يتفــق عليــه جمه المــسلمين، مــستقى مــن الأفلاطونيــة الحديثــة، وهــي تخــالف م
فبعــدما قــال فريــق المتكلمــين بوحــدة الــذات الإلهيــة، قــال الــصوفية بوحــدة شــاملة   
للوجــود كلــه، وبعــدما قــال الأولــون بفعــل االله فــي كــل شــئ، قــال الآخــرون بوجــوده     

  .كذات في كل شئ
إن وحدة الوجـود بهـذا المعنـى لا تـرى أي فـرق بـين الوجـود المـادي والوجـود               
عـا ويتجانـسان ولـذلك فـإن ذات االله ليـست شـيئا سـوى هويـة                هما يتوحدان م  فالروحي،  

، ومن علامات حدوث الوحدة لدى الـصوفيين تحقـق الـشطح، إذ             )25(الكون السارية فيه  
يدل حدوثه على بدء تجربة الوحدة مع االله، وعلى الكشف عن جوهر المعرفة، وهـو               

لك تـــزال علامــة علـــى الوجــود الحقيقـــي، والمعرفـــة الحقيقيــة فـــي آن واحــد، وبـــذ    
الزمانية والمكانية فيحضر الصوفي حسبهم مـع االله متحـولا إلـى نـور محـض، أو كمـا           

، إلا أن أهــل التــصوف الحقيقيــين يفــصلون بــين ذات الخــالق  )26(يــسمونه حــضورا محــضا
وذات المخلوق، فاالله سبحانه وتعالى له ذاته التي لا مثيـل لهـا، أمـا العبـاد فلهـم ذواتهـم            

نع الخـالق وقدرتـه، ولـذلك فهـم لا يعترفـون بفكـرة وحـدة            الخاصة التـي هـي مـن ص ـ       
الوجود، وإنما يدعون إلى التوحيد أي الإيمان بأن االله واحد لا شـريك لـه فـي الملـك                
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لأن االله جل جلاله ذات علية، وكل من فكـر فـي االله سـبحانه فكـر فـي      "والعبودية؛  
قـول بالـذات الإلهيـة    ذاته، وكل من آمن باالله تعـالى، آمـن بـذات لـيس كمثلهـا شـئ وال              

وقد نهانا الشرع عن الخوض في الكـلام عـن كنـه ذات        ... يبطل القول بوحدة الوجود   
                                                                                                                                                   .)27("االله سبحانه

إن التصوف في النهاية بدعائمه الثلاث هو تنظير وممارسة في الآن نفـسه، يحتـاج إلـى                
ذات بشرية متقدة تبحث وتتأمل في مظاهر الكون وفي مظاهرها، لتتمكن من معرفـة           
حقيقــة الأشــياء للوصــول إلــى الغايــة النهائيــة وهــي معرفــة عظمــة وقــدرة خــالق هــذا   

الذي دعانا إلى التأمل والتدبر والتفكر لتحقيـق الإيمـان   "عالى االله سبحانه وت  " الكون
 .في القلوب وأداء رسالة الخلْق الحقيقية وهي تحقيق العبودية الله الواحد الأحد

  
        ::::الهوامشالهوامشالهوامشالهوامش

ورة وسياسة الأخـلاق، مجلـة الثقافـة والثـورة، ديـوان            لثأخلاق ا : جورج سالم، حجار  ) 1(
  .37، ص1981، 06المطبوعات الجامعية، الجزائر، العد

  .74ص: المرجع نفسه ) 2(
، منــشأة )قــضايا وشخــصيات صــوفية(دراســات فــي التــصوف : أحمــد محمــود، الجــزار) 3(

  .78، ص2001المعارف، الإسكندرية، مصر، 
الثابــت والمتحــول، بحــث فــي الإتبــاع والإبــداع عنــد  : علــي أحمــد ســعيد، أدونــيس ) 4(

  .92، 91، ص1982، 3 لبنان، طالعرب، تأصيل الأصول، دار العودة، بيروت،
إشكالية الحب فـي الحيـاة الفكريـة والروحيـة فـي الإسـلام       :عبد الحميد خطاب   )5(

  .38،ص2004،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،
الرمــز الــشعري عنــد الــصوفية، المكتــب المــصري لتوزيــع   : عــاطف، جــودت نــصر ) 6(

  .140، ص1998المطبوعات، القاهرة، 
  .72ص ) 7(
إشـــكالية الحـــب فــي الحيـــاة الفكريــة والروحيـــة فـــي   : عبــد الحميـــد، خطــاب  ) 8(

  .73الإسلام، ص
  .76المرجع نفسه،ص ) 9(

ــه، والأولــى عــوارض         (*)  ــصوفي عــن ذات ــوارض نفــسية تغيــب ال الأحــوال والمقامــات ع
موهوبــة ولكنهــا تــزول، أمــا الثانيــة فتحــصل بالكــسب والمجاهــدة وتتــصف بالثبــات    

  .والدوام
ــد ال ) 10( ــد ،خطــاب عب ــي      :حمي ــة ف ــة والروحي ــاة الفكري ــي الحي إشــكالية الحــب ف

  .116الإسلام،ص
  .110ص: نفسهالمرجع ) 11(
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ــلاج ) 12( ــن منـــصور، الحـ ــاب   : الحـــسين بـ ــلاج وكتـ ــار الحـ ــه أخبـ ــوان الحـــلاج، ومعـ ديـ
محمـد باسـل عيـون الـسود، منـشورات محمـد علـي بيـضون، دار الكتـب                 : الطواسين، تـح  

  .96، ص2002العلمية، بيروت، لبنان، 
  .95ص: المصدر  نفسه ) 13(
محمد الإسـكندراني،دار   : مقدمة ابن خلدون،تق  :عبد الرحمان محمد،بن خلدون   ) 14(

  .434الكتاب العربي،بيروت،لبنان، ص
متــصوفا وشــاعرا، المؤســسة : الأميــر عبــد القــادر الجزائــري : فــؤاد صــالح، الــسيد ) 15(

  .155 ،154، 153،   ص1985الوطنية للكتاب، الجزائر، 
  .153 المرسلين، ص سيدرياض الصالحين من كلام: الإمام، النووي ) 16(
ــد الحميــد، خطــاب  ) 17( ــي     : عب ــة والروحيــة ف ــاة الفكري إشــكالية الحــب فــي الحي

  .123الإسلام، ص
  .346 ، صالرمز الشعري عند الصوفية: عاطف ،جودت نصر )18(
  .141ص، الرمز الشعري عند الصوفية:  عاطف ،جودت نصر )19(
  .465ص: المرجع نفسه ) 20(
  .465 ص:المرجع نفسه ) 21(
  .315، 314ص: المرجع نفسه ) 22(
  .141 ص : المرجع نفسه )23(
  .436، 435مقدمة ابن خلدون، ص: عبد الرحمان بن محمد، ابن خلدون ) 24(
  .231الإبداع ومصادره الثقافية عند أدونيس، ص: عدنان، حسين قاسم ) 25(
  .98، 96الثابت والمتحول، ص: د سعيد، أدونيسعلي أحم ) 26(
، دت، 2االله والأشواق الروحية، دار الفكـر العربـي، ط   : محمد إسماعيل، إبراهيم   ) 27(

  .23ص
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


